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في 12 شبـاط المـاضي مـرت الـذكـرى الاولـى
لــوفــاة واحــد مـن اشهـــر كتــاب المـســرح في
امريكا والعالـم في القرن العشرين وهو )آرثر
مـيلـــر( وسبـق للكـــاتب في مـنتــصف القــرن
المـاضي ان تعـرض لملاحقـة لجنـة )مكـارثي(
الشهيـرة بتهمـة النشـاط اليسـاري )النـشاط

داهمهـا ذلك الاحساس منـذ الايام الاولى
لاقامـتها في شقة مـن فندق كبيـر، طبقاته
الـثلاث العـليــا مــؤلفــة مـن شقق تــؤجــر
لأسابـيع أو اشهر، كـانت الأحاسـيس التي
انتابتها غامضـة في بادئ الأمر اشبه بقوة
خفيـة تهيمن عليهـا كلما خلت الـى نفسها
ليلاً، فـيهب بـاتجــاههــا تيـار هـواء بـارد
يجتـاحهـا دقـائق يحـمل في طيـاته رائحـة
عطــر تتغـلغل في ثنـايـاهــا، عطـر تعـرفه،
نـسـيت اسـمه. وفي خـلال تلك الــدقــائق
تشعر ان هـناك في العتمة عـينين تتطلعان
اليهـا أو انفـاس شخص اخـر تحيط بـها.
قـالت لنفسهـا في الليالي الاولـى، لابد من
ان هـــذا الإحــســـاس المـثـيـــر للخـــوف أو
بالاحرى للقلق ينبع من كونها تعيش للمرة
الاولــى في هــذا المكــان فـهي في زيــارتهــا
الــسنـويـة لـبغـداد كــانت تـقيـم في منـزل
إحدى قريـباتها، لكنهـا في هذه المرة آثرت
السـكن بعيـداً عـن صخب اطفـال العـائلـة
وزيــارات الأقــارب الـتي لا تـنتـهي والـتي

تقضم من أيام رحلتها ساعات طويلة.
اجل انها غـريبة عن المكـان وهي تشعر ان
كـل ما موجـود فيه لا يمت اليهـا بصلة مع
انهــــا تهـتـم دائـمـــاً بــتفـــاصـيـل المكـــان
والحاجيات المتناثـرة فيه من أثاث وستائر
ولوحات وكـتب تكون بمجمـوعتها عـناصر

مهمة من أسلوب حياتها.
وهـي منــذ اليـوم الاول لاقـامـتهــا ادركت
غربـتها عن المكـان، موقنـة بأن كـافة قطع
الأثـــاث الـتـي تحـيــط بهـــا والــشـــراشف
والاوانـي قــد اسـتعلـمـت مـن قـبل مـئــات
الاشخاص إضافة الى حقيبة كبيرة تركت
في دولاب الملابـس وقـيل لهــا انهــا تخـص
السـاكن الاخيـر للشقـة وسيعـود لتسلـمها
قــريبــاً. ومن اجل ادامـة صـلتهـا بــالمكـان
حــاولت المــرأة اضفــاء بعـض تفـاصـيلهـا
الخاصـة عليه ذهبت الى الـسوق واشترت
عدداً من الشراشف بالألوان التي تفضلها
ومـجمــوعـــة من أقــداح الـشــاي والقهــوة
ولوحـة اعجبتهـا يغلب عليهـا اللون الازرق
الـرمادي تمـثل مجموعـة من بيوت قـديمة
عـاليـة الاسـوار تـتكتل مـتكئـة علــى بعض
قــريبــاً مـن ضفــاف دجلــة وزورق وحيــد
ينـســاب بليـونـة علـى صفحـة مـائه الـتي

تعكس سماء ملبدة بالغيوم.
تـستلقي المرأة في سريـرها، خلال ساعات
الـراحة، مفـتوحـة العينـين، تتخيل اشـكال
من ناموا قبلها في هذه الغرفة وعلى نفس
السـرير رجـالًا أمَ نسـاء فيبـتعد الـنوم عن
عيـنيهـا تحـس بــأن انفـاسـاً بــاردة، تهب
عليها برائحـة ذلك العطر الذي تعرفه ولا
تتـذكـر اسـمه، فتقـوم من مكـانهــا، تضيء
النــور وتـتنــاول كتــابــاً اشتــرته في خلال
رحـلتهـا مـا ان تقـرأ بـضع صفحــات فيه
حـتى تـسقطه جـانبـاً، انهـا الان في حدود
الأربعين من عمرها تعاقبت الاعوام عليها
دون ان تحــس بهـــا، تـــزوجـت ثــم طلقـت
لانـشغال زوجهـا بامـراة أخرى، تجـربة لم
تتــرك في نفـسهــا اثــراً كـبيــراً، ولم تمــر
بعدهـا باخرى فيـما عدا علاقـة عابرة لم
تـستمـر ولـم تكتـمل، تتـأمل حيـاتهــا التي
مـضت، لا تجـد شـيئـاً يـسـتحق الـوقـوف
عنـده أو محطـة ما قـد تكـون هي الاهم.
تحس بثـقل وطأة الـوحدة، احـساس غـير
جديـد عليها لكـنه يشتد ويـطغى في بعض
الاوقات لـيعزلهـا عمـا حولهـا كمـا يحدث
في هــذه الايــام. لقــد عــادت الــى بغــداد
لانهـاء معـاملات عـديـدة تتعلـق ببيع جـزء
مـن ممـتـلكــات اســـرتهـــا. دار واسعــة في
بستان كبير وعدد من الدكاكين، معاملات
تـستـغرق جـزءاً كبـيراً مـن ساعـات النـهار
الـتي لا بــد من إنجـازهـا بعــد ان استقـر
معــظم افــراد العــائلــة في مـــدن أوروبيــة
وارتـبطـوا بـأسلـوب الحيــاة فيهـا. تـشعـر

الاول من آذار تـضفي على المشـهد مسحة
رقيقـة. كــانت غــافلــة عن هــذا الجمـال
والـزهـور المخـتلفـة الالــوان المتـوزعـة في
المكـان مثل تجاهلـها عمداً أمـوراً كثيرة في
الحيـاة. صــوته يـسـحبهــا من شـرودهـا،
يطلب من النادل المـزيد من القهوة، يدخن
سيـكارة ثـانيـة ويقـول: "جميلـة هي بـغداد
رغـم كل شيء حــزينــة الملامح والـسمـات
وهناك أسـى في عيون كل من أقـابله فيها
كأنما هـو دفين فيها منذ الأزل. كانت هي
أيضـاً تحب هذه المدينـة، تتطلع الى عينيه
مـسـتعيـدة الحـزن الـدفين فـيهمـا، تلـتقي
نظراتهما لحظة، يدير وجهه عنها متطلعاً
عبـر النـافـذة الـى الحـديقـة وزهـورهـا ثم
يقول بـشيء من التـردد: "إنها حـاجيـاتها،
أعنـي الحقـيبــة، في الحقـيقــة أنــا ملــزم
باسـتلامها فـأنا ..."، ويتـوقف عن الكلام
فجــأة متــردداً في إكمــال جمـلتـه، تتــركه
صـامتـاً دون ان تحـاول دفعـة الـى الكلام،
يـشعل سيكـارة أخـرى، ويقـول بعـد دقـائق
مـن الــصـمــت:"في الحقــيقــــة كــــان مـن
المفروض ان تعود هي لأخذ الحقيبة ولكن
ذلك الحادث... فهي عندما قررت السفر
او بالاحـرى الانفـصال تـركتهـا في الشـقة
علـى ان تعــود لاستلامهـا او ان تبـعث من

يقوم بذلك عوضاً عنها".
تـشعـر بـشيء مـن الحيــرة وتتـسـاءل، "أي

حادث.. أنا لا اعرف شيئاً".
يجيب، أسف جداً، اعتقدت انهم أخبروك
بـالامر، لـقد كـتبت الـى ادارة الفنـدق بما
حدث .. آسف مـرة اخرى لأنـني أسحبك
معـي الــى أمـــر لا يخــصك. حــصل لهــا
حـادث فـظيع، كــانت تقـود الـسيــارة ليلًا
وبسـرعة شـديدة، كمـا أعلمـت، وبرفقـتها
صـديق مقـرب، اعتقـد انك رأيـته في تلك
الصور، وبسبب الضباب والعتمة انحرفت
الـسيـارة عنـد أحد الجـسور وسـقطت في
ميـاه عـميقــة. عثـروا علــى الجثـتين بعـد

يومين من الحادث".
يـرى الحـزن بـاديـاً علـى وجهي وأنـا أتـابع
كلامه بذهول، فيقول عذراً، "انا لا أجرك
عـمداً الى دائـرة حزني وأمـوري الخاصة،
فهـذا هـو مـوضـوع الحقيبـة، إضـافـة الـى

الاحساس الحاد بالوحدة".
تحــاول فتح شفـتيهـا المـطبقـتين تـريـد ان
تقـول انها انجـرت، على الـرغم منهـا اليه
واليهـا منذ أسابيع وتريد الكشف عن تلك
الانفـاس البـاردة التي تلاحقهـا منـذ زمن،
غيـر انهـا تجــدهمـا مـطبقـتين بـاصـرار.
يـحتسـيان القـطرات الاخـيرة المـتبقيـة من
قهـوتهما. يسـودهما الصمـت والهدوء بعد
ان كـاد المكــان يخلـو مـن النــزلاء. تتـذكـر
صورة المـرأة بملابـس السـباحـة وشعـرها
كتلة متوهجـة فوق رأسها، مشـرقة كزهرة
الــشـمــس. زهـــرة الــشـمـــس تلـك ذبلـت

وأنفاسها إذن لما تزل تتردد في المكان.
يــطفـئ ســيكـــارته وهـــو يقـــول: "كـــانـت
مـشاركـتك احسـاسي شيئـاً رقيقـاً يحاول
المـرء، في لحظات، التـخفيف عنه بالكلام.
هـذا الصـباح كـان مختلفـاً عن صبـاحات
الايام الـسابقـة التي قـضيتهـا هنـا، الامر
يعود اليك بالتأكيد، وقد نلتقي في ظروف
أفــضل.. حـــرب أخـــرى تـــدق طـبـــولهـــا
تـستهـدف مــدينـتكم الجـميلـة وسـأغـادر
غــداً، أرجــو ان نـتبــادل ارقــام الهــواتف

والعناوين في الخارج".
تـنهض من مكانها، يقـوم ويتبعها متوجهين
نحـو المصعـد، تفتح بـاب الشقـة، يقف في
الصـالة متـأملًا محتويـاتها قـبل ان يتوجه
وحـده الى حيث الحقيبة، بعد دقائق تفوح
وتنتشر رائحـة عطر شرقي تعرفه وتتذكر
انهـا بـدورهـا اسـتعمـلته اعـوامــاً قبل ان
تـستبـدله بآخـر، وتسحـبها قـدماهـا اليه.
كانت الحقيبـة مفتوحة وهو منحن ساهماً
عليـها يـتطلع الـى محتـوياتـها مـن ملابس
وأوراق وصــور واداوت زينـة، تمـد يـدهـا
تغلقهـا، ويعـيد هـو المفـتاح الـصغيـر الذي
كــان بـين أصـــابعه الــى جـيـبه ويــسحـب
الحقيبـة، يشـكرهـا عنـد البـاب علـى أمل
لقاء آخـر، تغلق البـاب، تقف دقـائق خلفه
والــرائحــة الـــزكيــة تحــاصــرهــا وتكـبت
أنفــاسهــا بـشــدة ثـم تتــوجـه ببـطء نحــو
النـافـذة العـريضـة تفتحهـا قبل ان تغـادر
المكان بـدورها كي يـتسلل منه آخـر نفثات
ذلك الـعطـر الـشــرقي ويـصبح جــزءاً من

الماضي.

وبصوت مـسموع وهي تعد لـنفسها القهوة
في المطبخ:" لا بـاس، لتسر الأمـور بشكلها
الطبيعي". وتبـدأ المرأة في تغييـر ملابسها
وفي اعادة تـرتيب الصـالة، تـرفع الصحف
والمجلات المـتنــاثــرة في المكــان وقــد عــاد
اليها الـتوتر وهي في انتـظار ذلك المجهول
الـذي سـحبهـا الـيه منـذ شهـريـن واصبح

بؤرة اهتمامها.
ويدق جـرس البـاب في الخامـسة عـصراً،
تـتجـــاهله دقــائـق مع انهــا كــانـت واقفــة
بالقرب منه، تسحب نفـساً عميقاً وتفتحه
لــتجــــد امـــــامهــــا الـــــرجلـين، مـــــوظف
الاستعلامـات وهـو، أجل انه هـو رجل في
حدود الخمـسين من عمره، حسن المظهر،
شعر رمـادي- بني وقـامة طـويلة، مـدركة
من الـنظرة الاولـى انه لم يكن مـوجوداً في
تـلك الــصـــور الـتــي حفــظــت ملامـح كل
شخـص فـيهــــا، تجلـــس معهـمــــا قلـيلاً،
تنصرف لتعد القهوة، يعتذر الموظف واقفاً
ليقــول انه ذاهب لإرسـال عــامل من اجل
الحقـيبــة. يحتــسيــان القهـوة، يـسـودهـا
الارتباك برهة، تفتعل الحيوية يقول لها:

"لم اعتقد اني سأغيب طويلًا ولكن حادثاً
خارج إرادتي قد حصل وانا اسف لإثقالي
علـيك. ثـم دب الكلام بـينـهمــا وتــواصل
وتعلـم إن الحقـيبـة الـتي جـاء مـن اجلهـا
ليـسـت له بل لــزوجتـه. وتتــذكــر في تلك
اللحظة الصور والاوراق التي عثرت عليها
تقـوم وتجـلبهـا له . يـقلب الـرجـل الصـور
بـبـطء ثـم يقــرأ الأوراق الاربع والــوجــوم
يـغطـي ملامحه ويمـتص مـن وجهه اللـون
ليتركه باهتـاً شاحباً، يضع ما في يده على
المـنضــدة ويبقـى صــامتـاً دقـائق طـويلـة،
تـتــطلع الـيـه، لكـم تغـيـــر ! لكـنهـــا تقـطع
الـصمـت لتقـول انهـا بـالـرغـم عنهـا قـد
تـطلعـت في الصـور وأرادت ان تمـضي في
حـديثهـا لتسـرد عليه هـواجسهـا عن تلك
الانفـاس التي لاحقـتها وتـلاحقها غـير ان
حزنه منعها من ذلـك ويسودهما الصمت.
يقـوم من مـكانه بعـد قليل، يتـناول الـصور
والاوراق ويقـول ان العـامل قـد تـأخـر وان
لديه موعـداً مهماً ويـرجو تأجـيل موضوع
الحقـيبـة الـى يـوم آخــر ثم يغــادر المكـان
لتبقـى وحدهـا فيه تفكـر بما حـدث. لابد
مـن ان الصـور قـد سبـبت له صـدمـة مـا،
وهـو لـم يكن قـد رآهــا من قـبل كمـا بـدا
واضحاً من انفعاله وشحوب وجهه. وتعود
الى افكارهـا الحقيبة لا تعـود اليه بل الى
زوجـته كـمـــا قـــال، وهـي قـــد تكـــون مـن
يلاحقها بـأنفاسه، فـأشياء كـثيرة منـها لما
تــزل في المكــان، وروحهــا قــد تحــوم فـيه

تائهة مخذولة تنشد الراحة.
وفي غمــرة اسـتعــدادهــا للـسفــر وانجــاز
اتصـالاتهـا الاخيـرة بشـأن مهمتهـا تدرك
بـاستـمرار ان يـومين قـد انصـرفا دون اي
اتـصال منه، وفي صبيحة اليوم الثالث تقع
نظراتهـا عليه وهي تغادر المـصعد وهو في
طريقه الى  –كافيـتيريا- الفـندق، يتوقف
لالقاء التحيـة عليها ثم يـدعوها لمـشاركته
في تنــاول الافطــار، تعتــذر بيـد انهـا إزاء
الحـاحه ومن انه سـيصعـد بعـدئـذ لتـسلم
الحـقيبـة تقبل دعـوته. تجـلس وإيـاه عنـد
مائدة معدة لاثنين قرب النافذة العريضة.
المكـان جميل لم تـره من قبل ولـم تفكر في
المرور عليه طوال مدة اقامتها في الفندق.
يتعجـب عندمـا تقول له ذلك فـتحدثه عن
سـبـب مجـيـئهــا الــى بغــداد والمعــاملات
المـطلـوبـة الـتي قـضمـت معـظم أيــامهـا.
تتأمل ما حـولها، المقاعد المتراصة بأناقة،
الحـركـة المـسـتمــرة، النـشــاط والحيـويـة
الباديتين على الوجوه ثم تتطلع اليه وتجد
الحـزن في عينيـه على الرغـم من محاولته
التجـاوب مع ما حـوله. يصب لهـا القهوة،
يلح في ضــرورة تـنـــاولهــا قــطعــة مـن –
الكرواسـان- " لابد من تنـاول شيء ما في
الصبح، الافطـار وجبة ضـرورية ولا يجب
الاكـتفـــاء بـــالــشــــاي او القهـــوة". تحــس
بـالـراحـة وبمـوجــة من سعـادة تـتغلغل في
نفسها، فجاة تنتبه الى مشاعرها وترقبها
بحــذر،" انه حقيقـة وليـس خيـالًا اتفـاعل
معـه وأشكلـه كمـا أشــاء مثـلمــا فعـلت في

الشهرين الماضيين".
الحديقة الواسعة أمـامها ساحرة ولم تكن
تراها بهـذا الجمال من شقتـها في الطبقة
الخــامـســة من الـفنــدق، أشجــار الخــوخ
والمــشمـش الـتي أزهــرت فجــأة في اليـوم

بيضاء في الافق قد تكون شراع زورق بات
مخـذولًا تائهاً.لم تـستطع قراءة الأوراق او
بالاحرى الرسالة التي كانت مكتوبة باللغة
الايـطالـية أمـا البـطاقـة البـريديـة فكـانت
تـتضـمن عبـارة مـطبـوعـة وهي " كل عـام
وانت بخير" مـضافاً اليهـا بخط اليد" "مع

حبي".
وتعـود الـى تــأمل الصـور، تـفصل الـوجـوه
عن بـعضهـا البـعض، تقـار بيـنمـا، تـختلق
علاقــــات بـين هــــذه وذاك، بـين المــــراة
والشـاب الذي يـبدو ممـاثلًا لهـا في السن
بيـنمــا ينــسحب الـزوج الـى زاويــة بعيـدة
مخــذولاً، وعنـدمـا أوت الـى فـراشهـا في
تلك اللـيلة لـم تجد في نفـسها رغـبة قـوية
لمتــابعــة الحكـايــة، فقـد تحــددت الملامح
امامهـا ولم  يعد للخـيال دور في الرسم او
التغـييـر، واسـتمــر ذلك الحـال في الايـام
التـاليـة، شئ اشبه بـالانفصـام قـد حـدث
بـينهــا وبين الـشخـصين اللــذين سـيطـرا
علـيهـا بـضعـة اسـابـيع ووجــدت نفـسهـا
تتحـرر مـنهمـا. ولتـأكيـد ذلـك الاحسـاس
قـررت تمـضيـة ايــام في منـزل قـريـبتهـا
مبتعـدة عن المـكان وهـواجسـها والانـفاس

الباردة التي تطبق عليها.
بعد أسبوع من حالـة الانفصام وبعد انهاء
كـافــة المعــاملات المـتعلقـة الخـاصــة بهـا
عادت الـى الفندق وهناك وجـدت مفاجأة
في انتـظــارهــا، لـم تتــوقعهــا، إذ أعلـمهــا
مــوظف الاسـتعلامــات ان الــرجل الــذي
يقطـن الشقـة قبلهـا قـد عـاد منـذ يـومين
وسـأل عـن حقيـبته مـراراً وقـد خـرج قبل
دقـائـق وسيعــود عصـراً. لـم تتفـوه المـرأة
بـكلمة مـا بعد ان كـان الذهـول قد سـيطر

عليها.
سارت بـها قـدماهـا نحـو المصـعد ثـم الى
الشقة، وفتـحت الباب لتتمالك على اقرب
كـرسـي تسـتعيــد الكلمــات التي سـمعتهـا:
"عـاد منـذ يـومين.. ســأل عن الحقـيبـة..

سيعود عصراً". 
بعد ساعات قلائل سيتحول ما نسجته في
الخـيال الـى حقيـقة مجـردة ويتمـثل كائـناً
حيــاً وقـــررت اخيــراً الاتـصــال بمــوظف
الاستعلامـات والـطلب مـنه نقل الحقـيبـة
قبل مجيء الرجل. رفعت سماعة الهاتف،
ادارت رقماً واحداً ثم اعادتها الى مكانها،
ثم كـررت المحـاولـة مـرات، تـديــر رقمـاً
وتتــراجـع متــرددة حــائـــرة بين مــواجهــة
الحقيقـة وبين التغـاضي عنهـا، لكنهـا بعد
ســاعــة مـن القلق وجــدت نفـسهــا تقــول

صغيــر بجـوار الـسـريـر والــذي عنـدهـا
سحبته في حركـة سريعة ارتفع معه طرف
الـورقــة الحمــراء المنـقطـة بـدوائـر بـيض
والـتـي كـــانـت مفـــروشـــة اسـفل الـــدرج
ولامـست اصابعهـا مظروفـاً تحته. توقفت
اصـابعهــا عن الحـركـة بـرهـة، وبـأنفـاس
مـتسارعـة رفعت الورقـة الملونـة  وامسكت
بـالمظـروف الذي كـان يضم مجـموعـة من
الصور وأوراق مطوية، فيجتاحها احساس
عـارم بعثورهـا على كـنز. تتجـمد نظـراتها
دقـائق، يخفق قلبـها بـصوت تـكاد تـسمعه
ثم تـغمض عـينيهـا كمـن لا يريـد مواجـهة
حقيقـة مـا. قـد يكـون في هـذه الاوراق مـا
يغيـر الـوقـائع الـتي نــسجتهــا في الليــالي
الـسابقات، وقـد تتبدد الـصور التي عملت
منـذ اسـابـيع علـى تـشكـيلهـا مـن ملامح
ومــواقف للـشخـصـين المجهـولـين اللــذين
صـارا جزءاً منهـا. تتماسك اخـيراً وتتطلع
الى الـصور الـواحدة بـعد الاخـرى. امراة
تـرتدي ملابس سباحة بلون اسود وخيوط
ذهبيـة، شعـرهـا مـرفـوع الـى قمـة الـراس
كتلـة متوهجـة تتدلـى خصلات منهـا بلون
اســـود وخـيـــوط غـــاطــســـة في حـــوض
للسـباحـة، نخلـتان بـاسقـتان بـالقـرب من
الحوض، منـاشف زرق على سيـاج المنيوم،
شاب جـالس عنـد الحافـة الخارجيـة يمد
ذراعه كـــأنمـــا يعـــدل مـن وضع مــشــبك
شعرهـا. الصورة الـثانية كـانت تمثل المراة
الشقـراء مع ثلاثة رجال وامرأة اخرى. ثم
صـور للـمجمـوعــة التـقطـت عنـد سـاحل
بـحيــرة ميــاههــا داكنـة الـزرقــة وأخيـراً
الشقـراء عينهـا مسـتلقيـة عنـد الشـاطئ
والـى جـوارهــا رجل الصـورة الاولـى وهـو
يهيل عـليها الرمل مـن جردل في يده، ومن
بعيـد يبـدو مبنـى فنـدق كبيـر مثل سفيـنة
جانحـة في مرسـى بحر محـاط من جهاته

الثلاث بغابة من نخيل.
تتــأمل المــراة الـصــور طـــويلاً، انهـــا هي
بالتـأكيد، الشقـراء التي تتكـرر في لقطات
مخــتلفـــة، والـتـي لـم تــسـتــطع تحـــديـــد
مـلامحهــا تمــامـــاً في الخيــال، وهــا هــو
الـضبـاب يـتبــدد ثم يـتحــدد مبــرزاً وجه
شقـراء جميلـة تعيش لحـظات سعـيدة من
عـمرهـا، ولكـن اي منهم هـو زوجهـا الذي
قـيل لهــا انه تجـــاوز الخمــسين. وضـعت
الـصـــور جـــانـبـــاً وأخـــذت تفـتح الاوراق
المطـويـة وكــانت اربعــاً مع بطـاقـة ملـونـة
تحـمل صــورة بحـر تمـوج امــواجه بحـدة
كـأنمـا عـاصفـة هـوجـاء تجتــاحه و نقطـة

صبـاحاً كمـا هي عادتـها، تنهـال باسئـلتها
عليها، من كان يشغل المكان قبلها؟ وتعرف
بعد قليل ان الشقة كانت مشغولة من قبل
رجل يعمل في احـدى المنظـمات الانسـانية
وقـالت: تعـرف علـى زوجـته الايطـاليـة في
بغـداد، كانـت تعد كتـاباً مصـوراً عن تاريخ
العــراق، بقيـا معـاً عـامـاً ونـصف تقـريبـاً
ورحلت، بقي وحده بضعـة اشهر ثم سافر
قـبل اسبوع من حضـورك على ان يعود في
خلال شهــر لتـسـلم حقـيبـة له تـركهـا في
الدولاب، وانهـت عاملـة التـنظيف كـلامها
.. "كــان يحـب بغــداد.. وكــان هــو ايـضــاً
يؤلف كـتابـاً عنهـا". وتسـألها عـن جنسـية
الـــرجل فـتجـيـب، "انه مـن اصل لـبـنــانـي

ولكنه يحمل الجنسية الفرنسية".
وتجـيب: "لا اعـلم، كــانـــا يتـشــاجــران في
الاسابيع التـي سبقت سفرها، كانت امرأة
جميلـة ومتـوترة بـاستـمرار تـصغره بعـشر
سنــوات في الاقل وكـان هـادئـاً ذا صـوت
خفـيض في حين كـانت هي تـزعق بـصوت
حــــاد.. هكـــذا كـنـت اراهـمــــا في بعــض
الاحيـان عنـد حضـوري لتنـظيف الغـرفـة
كعـادتـي في العـاشــرة صبـاحـاً واجـد ان
شجــاراً مــا قــد اخـــرهمـــا عن الخــروج

لتمضية اعمالهما".
تعـمقت الخطـوط التـي كانـت انحفرت في
ذهن المـرأة بعـد تلك المحـادثـة فـاصـبحت
تعــرف شـيئــا عـن حيــاتـهمــا، ثم اخــذت
تسـاؤلات جديـدة تشغل سـاعات فـراغها
في الامـسيات المتتـالية عن طبـاعها وشكل
العلاقـة بينهمـا والتـي ساءت في الاسـابيع
الاخيـرة الـتي سـبقـت سفـرهـا. ربمـا ان
المراة قـد انهت كتـابها ورحلـت الى بلـدها
لـطبعه هناك او قـد تكون ضاقـت بالعيش
هنـا وفـضلت العـودة الـى ديـارهـا علـى ان
يـلحق بهــا بعـدئـذ! حـالات عــدة لعلاقـة
انسانية بدأت تـشدها تقتات من وحدتها،
تعـود لتناولهـا مساء كل يـوم، بعد سـاعات
مـضـنيـة تمـضـيهــا في التـنقـل من تـوثـيق
معـاملـة مـا او تـسـجيل اخــرى، وعنـدمـا
تــأوي الــى فــراشهــا لـيلًا يـعمـل خيــالهــا
بنـشاط محـاولًا رتق الثقـوب التي تجـدها
في الحكايـة وتلك الانفاس المجهـولة تحوم
في الغرفة وتيار من هواء بارد يحيط بها.
التـســاؤلات والمـشــاهــد المخـتلفــة الـتي
اختلـقتهـا تحــولت بعـد ايـام الـى حقـائق
ثـابتة بـالنسبـة اليها لكثـرة ما فكـرت فيها
حتى جـاء اليوم الذي كانت تبحث فيه عن
كتـاب تذكـرت انهـا وضعته في درج دولاب

بـالضجـر عنـد وصولهـا الى هـذه النقـطة
مـن تفكيرهـا. تغادر السـرير، تـزيح ستارة

النافذة جانباً متطلعة الى الخارج.
حركـة السـيارات لا تهـدأ في هذا الـشارع
الجـمـيل مع ان الــســاعــة قــد تجــاوزت
منتصف الليل والنشـاط يتركز حول ثلاث
نقـاط بشكل خـاص. مطعم صغـير شهـير
بتقديم نوع مـتميز من البيتـزا وآخر يعتبر
افـضل مـن يقــدم الـــوجبــات الـســريعــة
والنـقطــة الثــالثـة الـتي تجـذب الاهـتمـام
دائمــاً وفي معـظم ســاعــات اليــوم، محل
ساطـع بالاضواء يقدم اشهر أنواع )الايس
كــريم(، يــأتـيه الـنــاس دون أي اهـتـمــام
بـالـوقـت، من صـوبـي الكـرخ والـرصـافـة
وينتظرون طـويلًا في صفوف حتـى يأتيهم
الدور للحـصول علـى بغيـتهم ثم يتـوزعون
في الحديـقة الامـاميـة له أو في سيـاراتهم
وقـد يعودون بعد دقائق لـطلب المزيد منه.
تراقـب المراة الشـارع من نافـذتها، تنتـابها
لحظــات رغبــة ملحــة لتغـييـر ملابـسهـا
والنــزول الــى الـشــارع والانــضمــام الــى
الجـمع الــــواقف الجـــالــس في انـتــظـــار
الحصول عـلى ما تـريد والاحسـاس بنسغ
الحيـاة، لـكنهـا تجـمح تلك الــرغبــة، كمـا
تفعل عــادة، متعللـة بتـأخـر الـوقت وتعـود

الى فراشها.
بعد مـضي عدد مـن الايام، تبـدأ المراة في
تقـبل فكرة وجـود انفاس ثقـيلة غـريبة في
المكان، تـرافقها غالبـاً في الليل وأحياناً في
النهـار، تـزداد وطـأتهـا، تمتـزج بـانفـاسهـا
تــستـل منهـا سـاعـات عـديـدة مـثيـرة في
داخلها تساؤلات ونـوازع شتى. لقد اصبح
هنـاك شيء مـا في حيـاتهـا، شيء خـاص
بهـا يطلق عـنان خـيالـها في عـالم جـديد.
تـسـاءلـت مع نفـسهــا عمـن سكـن المكـان
قبلهـا، واي نـوع من الاشخـاص تـرك فيه
انفـاسه وغـادر. لقـد قـرأت مـرة في كتـاب
حـديث ان الاصوات لا تتـبدد في الكون بل
تبقـى تـردداتهـا في الـفضـاء ومـن الممـكن

جمعها وتحليلها.
تـتقلب في فـراشهـا وتتمـادى في افكـارها،
تـرسم صـوراً متعــددة ومشـاهــد مختلفـة
لـرجال ونسـاء وضعوا رؤوسهـم على نفس
وسادتهـا ولفوا اجسادهم بهـذه البطانيات
وتـأملوا عـين الجدران والـسقف، ويتـحفز
خيـالهـا كلمـا مـر عليهـا يـوم آخـر، فـتضع
خطـوطاً اضـافيـة للصـور كأنهـا تحفر في
قطعـة من حجـر تضـخ فيه الحيـاة، تغيـر
وتـبدل كلما تـوغلت الهواجـس في اعماقها
لتـصبح جــزءاً منهـا تجـول معهـا صعـوداً
ونزولًا في الزمـان والمكان وملامح رجل ما

هي الطاغية على ما سواها.
وتـبدأ تجـوالهـا في الشقـة الصغيـرة بحـثاً
عن أثـر أو علامـة تـركـت فيهـا، تجـذبهـا
بــاسـتـمــرار الحقـيـبـــة الكـبـيــرة المـقفلــة
المـوضوعـة في درج في جوار الـباب، تبـتعد
عـنهــا الــى الـصــالــة والمـطبـخ، تبـحث في
الأدراج العـــديــــدة، تعـثــــر علـــى صـحف
ومجلات قديمـة عربية وانكليـزية وعندما
تقلب صفحاتها يخيب أملها ولا تجد فيها
اشـارة مـا الـى خبـر أو صــورة لكنهـا بعـد
يـومين من الـبحث تعثـر في دولاب المخزن
علـى قوائـم دفع أجور إقـامة في فـندق في
مـنـتـجع الحـبـــانـيـــة وايــصـــالات شـــراء
مجمـوعة من الملابس النسـائية المختلفة..
فـســاتين سهـرة.. قـمصـان نـوم.. بلـوزات
وسـراويل. ولم تـنم كثيـراً في تلك اللـيلة إذ
كانت قد تجمعـت لديها خطوط وتفاصيل
جديـدة توزعها كيفما شـاءت على مشاهد
وحـالات مختلفـة في خيـالهـا. هنـاك رجل
محدد اشترى لامـرأة معينة هذه الملابس،
ولكـن من تـرك أثـره في الغـرفــة ومضـى!
وتتعمـد في اليوم التـالي البقاء في الـصالة
وانتـظــار عــاملــة الـتنـظـيف الـتي تـــأتي

رفـضـت ان أسـمـي أنـــاســـاً، لـــذا فـــأنـنـي اتهـم وأدان
وأرسل الـــى الـــسجـن لـــو كـــانـت الـتهـمـــة القـتل أو
السـرقـة أو الابتـزاز فــأنني سـأواجه العقــاب لانني
وجميع الاخـرين نعرف ان هذه الامور هي خطايا
ولـكنـني إذا عــوقبـت علـى امـور اعــرف من الـولادة
انهــا فـضــائل فــســأذهـب الــى الــسجـن وانـــا مفعـم
بـشعــور بعــدم العـدالـة والــظلم ومـوجــات التــظلم

تبدأ الانتشار كالمرض.
إذا كانت لـدي الشجاعـة الكاملة علـى  المعاناة من
اجل مـبـــادئـي، وبـــدلًا مـن إيـــذاء الآخـــريـن لإنقـــاذ
نفسي والـذين اعرف انهم أثـرياء فسيـتشكل لدي
احـسـاس بـان القـانـون يعــاني ويـتضــرر أكثـر مـني
وان احـتقــــار القـــانــــون والكــــونكـــرس هـــو احـتقـــار

حقيقي أكثر مما هو مشكلة قانونية.
بمـوجب القـانـون قـان آرثـر ميلـر هـو مـذنـب ولكنه
كمـا هــو واضح شجـاع ايـضـاً لـذا فــان الكــونكـرس
يـشعــر بـضــرورة فــرض القــانــون علـيه، لكـي تبـقي
امـتيــازهـــا حيــاً، ولكـن هل علـينــا ان لا نــأمل بــان
يقـــوم ممـثلـــونــــا في الكــــونكـــرس بـــان يــتفحـصـــوا
مـــأزقهـم فـــالقـــانـــون يـبقـــى ويـــدوم إذا كـــان قـــابلًا
للاحتـرام هناك )خطـر واضح ووشيك( هنـا ليس

على آرثر ميلر بل على طريقة وتطور حياتنا.
لـو كـنت في محل آرثــر ميلـر لمـا عـرفت مـا سـأفعله
ولكنـني كـنت سـأتمنـى ان اكـون شجـاعـاً بـالـدرجـة
الكــافيــة كي احـصـن واحمـي أخلاقي الـشخـصيـة

كما كان سيفعل هو.
انـا اشعـر بفخـر بـان بلـدنـا قـد خـدمته الـشجـاعـة
الفرديـة والأخلاق أكثر مـن السلامة و )الـوطنية(
الجـماهيرية التـي وصفها الدكتور جـونسون بانها

)الملجأ الاخير للاوغاد(.
كــان ابـي رجلًا عـظـيـمــاً، كـمــا كـــان يجـب ان يكــون
والـــــد كل رجـل محــظـــــوظ، لقـــــد علــمــنــي بعــض
القــــواعــــد الـتـي لا اعــتقــــد بــــان زمـنـنــــا المـتـــشــنج
والعــصــــابـي قـــــد يجـــــود بهــــا، ولا تـبــطـلهــــا هــــذه
القوانـين التي تكلـمنا عـنها، لقـد علمنـي: تمجيد
الله، تـشـريف عـائلـتي، الـولاء لاصـدقـائـي، احتـرام
القـانـون، حب الـوطن، والـرفـض السـريع الـواضح
لـلاستبـداد سـواء جـاء من تـلميـذ مـتنمـر في فنـاء
المــدرســة، أو مـن دكتــاتـــور اجنـبي، أو مـن الغــوغــاء

المحليين.
إذا كانـت هذه خـيانـة ايها الـسادة فـمارسـوا الكثـير

منها.

مــن تجـــــربــتــي اعـــــرف بـــــان أي انــــســـــان غــيـــــر وفي
لاصــدقــائـه لا يتــوقع مـنه ان يكـــون وفيــاً لــوطـنه
فانت لا تـستطيع تجزئـة الاخلاق ففضائلـنا تبدأ
في الــتكـــويـن في الـبـيـت وهـي لا تــتغـيـــر في قـــاعـــة

المحكمة الا إذا استخدم الاكراه، والخوف ضدنا.
إذا كـنت مـحتجـزاً بـين خيــارين مـرعـبين فـالحـال
كـذلك مع الكـونكرس فـالقانـون لكي يبقـى ويدوم
يجب ان يكون اخلاقياً فاذا فرضت على إنسان ما
الأخلاقــيـــــة الـــــشخـــصــيـــــة كــي تجـــــرح فـــضـــيلـــته
الـــــشخـــصــيـــــة فـــــانـك بـــــذلـك تــنـــــسف فـــضـــيلـــته

الاجتماعية.
إذا قــــامـت الـلجـنــــة بــتخـــــويفـي  الــــى حـــــد معـين
فــسـيـطــرأ احـتـمــال ان احــرف الأمـــور لكـي أرضـي
المحـققــين ومـــن المعـــــروف بـــــان امـــــوراً كهـــــذه قـــــد
حـصلت وفي هـذه الحـالـة فـان القـانــون الاخلاقي
سيضـمحل ومن الجلـي بان الحـكومـة التي تـدين
أو تفـــرض الأخلاقـيــة هـي نفــسهــا )خـطـــر واضح

وبين( على المجتمع.
لـلكـــونكــرس كـــامل الحق في ان يمــرر قــانــون مـنع
"التحـريض والنشـاط المعادي" هذا القـانون الذي
ابـطله رد فـعل الجمهــور، نحن نعـرف مـن التـاريخ
ان قــانـــون ملاحقـــة "العـبـيـــد الفــاريـن" ابـطل لأن
الـنــــاس في الــــولايــــات الـتـي اقـــــرته وجـــــدته غـيــــر
اخلاقي، وقـانون منع الكـحول تحول الـى مسخرة

وبطريقة اضرت بالقوانين الاخرى.
لقـد رأينـا وصدمـنا بـتشجـيع السـوفيـت  للوشـاية
والنميـمة، اطفال يبـلغون السلطـات عن والديهم،
زوجــات يبـلغن عـن ازواجهن، وفي المــانيـا الـهتلـريـة
كــــان يعـتـبـــر مـن قـبــيل )الـــوطـنـيـــة( ان تـبـلغ عـن
اصـدقائك واقاربـك الى السلطـات الامنية، ونحن
في امــريكــا كنــا نـشعــر بــالامــان والتــرفـع عن مـثل
ـــــــــون هـــــــــذه الامـــــــــور ولــكــــن هـل نـحــــن فـعـلًا آمــــن

ومترفعون.
الـرجـال في الكـونكـرس يـجب ان يكـونـوا مـنتـبهين
لاخـتـيــارهـم الفـظـيع هـــذا ، ان حقهـم القــانــونـي
مقــــرر ولا شــــائـبــــة فــيه ولـكــن علــيهــم ان يفـكــــروا
بمـســؤولـيتـهم الاخـلاقيــة ايـضــاً ففـي محــاولتـهم
لانقـاذ الشعب من الهجـوم فانهم يجـرحون بعمق
الكـــرامـــة الــشخـصـيـــة للإنــســـان والـتـي هـي خـط
الــدفـــاع الاخيــر، ان الكــونكــرس حقــاً لفـي قفـص

الاتهام سوية مع آرثرميلر.
مـــرة أخـــرى فلأتـبـــادل الأدوار مع آرثـــر مـيلـــر، انـــا
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بعــض تـلك المجـمـــوعـــات الـتــي تعـتـبـــر خــطـــراً ..
ولكـنني كـاتب وتتـطلب هـذه المهنـة منـي الاهتمـام
ومتـابعة كل شـيء اشعر بـانه جزء مـن مهنتي وان
اتفهـم جـمـيع انمــاط الـنــاس والمجــامـيع، ولأنـنـي
اعتـــرفت بـتعــاونـي مع هــذه الاوســاط لــذا فــأنـني
الآن عــرضـــة للـمــســاءلــة امــام لجـنـــة الكـــونكــرس
ومطـالب بتسمـية افراد قـابلتهم واجتمـاعات هذه
المجــامـيع وعلـيه فــاننـي اشعــر بــان منـطق الامــور

سيتتابع كالتالي.
الناس الذين اعـرفهم لم يكونوا ولن يكونوا خونة
للامـة، واذا كـانـوا كــذلك فـانـني ســألفـظهـم علـى
الفور، واذا ادليت باسمـاء فمن المؤكد والمنطقي ان
ـــــاســمــــــائهــم ســيــتــم ـــــذيــن اعــتـــــرفــت ب هـــــؤلاء ال
اسـتــــدعــــاؤهـم ويـــســــاءلـــــون وفي بعــض الحــــالات
سيفقـدون عمـلهم وفي كل الاحـوال فـان سمعـتهم
ومـــركـــزهـم الاجـتـمـــاعـي سـيــتعـــرضــــان للــضـــرر.
ولنــستــذكــر ان هنــاك اشخــاصــاً اعـتقــد مخلـصــاً
بانهـم ابرياء مـن أي فعل خاطئ ولا اشعـر بان لي
الحق للاعتراف بـاسمائـهم وذلك ليس فـقط قلة
اخـلاص بل عـمل غـيــــر اخلاقـي فـعلـيـــاً والـلجـنـــة
ســتــــطلــب مــنــي ارتـكـــــاب فعـل لا أخلاقــي بـــــاســم

الاخلاق العامة.
إذا وافقت فساكون قد خرقت واحداً من اساسيات
قــوانـين التــواصل بـين النــاس، واذا رفـضت فــأنـني
مــذنـب بتـهمــة احـتقــار الكــونكــرس وادان واسـجن

واغرمّ.
في الحـالـة الاولـى اخـرق احسـاسي الاخلاقي، وفي
الحالة الاخـرى ساوشم بالخيانة، وهذه التهمة لا

تضمحل ابداً.
ولنـفتــرض ان لــدي اطفــالاً، ممـتلكــات بــسيـطــة،
مــركــزاً اجـتمـــاعيــاً، ان الـتلــويـح بتـهمــة الاحـتقــار

سيعرض للخطر كل شيء احبه.
ولنـفتــرض انـه نتـيجــة القلـق أو من قـبيـل الجبن
انـنــي وافقــت علـــى الــتجـــاوب فــسـيــبقـــى الخـجل

وجرح الضمير الغائر يرافقانني الى الابد .
ولا يمكـننـي الثقـة والاعـتمـاد علـى الأداء الـسـابق
لهــذه اللـجنــة فلقــد قــرأت بــشكل يـــومي ولـسـنين
عــدة شهــادات انــاس اعتــرفــوا  بــالكــذب والـتبــريــر
واسـتخـــدمـت هـــذه الــشهـــادات لـتحـطـيـم سلامـــة
وسعـــــادة انـــــاس لا اعـــــرفهــم والـكــثــيـــــر مــنهــم تم

تحطيمهم حتى من دون مساءلة.
أي سـبيل علي ان اختـار، اية طـريقة اتمـسك بها؟
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ان محاكمة "آرثر مـيلر" بتهمة احتـقار الكونكرس
تجعلنا نواجه واحدة من اغرب وافظع المآزق التي

واجهت شعباً وحكومته.
انهـا ليست المحاكمـة الفريدة مـن نوعها ولا يمكن
ان تكــون الاخيـرة، ولـكن آرثـر مـيلـر كــاتب- واحـد
مـن افــضل مـــا لـــديـنـــا- ومـــا يحــصل لـه يمكـن ان
يحـصل لأي كــاتب آخـر، يمـكن ان يحـصل لي أنـا،
وعليـه فنحن الآن وجـهاً لـوجه مع مـشكلـة ليـست
سهلـة علـى الاطلاق انهـا لغـز شـائك لا يـستـطيع
انسان ان يخمن ما سيفعله في موقف معين، ومن
المـؤكد ان الكثـيرين سيـستغربـون مما قـد يفعلونه
إذا كـانـوا في مــوقف آرثــر ميلـر انــا نفــسي اتـعجب

مما سأفعل.
فـلأفترض نفسـي ذاهباً للمحـاكمة بتهمـة احتقار
الـكــــونـكــــرس كـمــــا فـعل مــيلــــر ســــأخـمـن بــــأنـنـي

سأتصرف بشكل ما كالتالي:
" ممـا لاشك فـيه ان الكـونكـرس له الحق اسـتنـاداً
للقـانون كـي يسـألنـي أي سؤال يـرتئيه وان يـواجه

رفضي الاجابة بتوجيه تهمة التحقير لي.
وله الحق بـــان يفعـل أي شيء يمـكن تـخيـله علـيه
فقــط ان يــــوضح ان هـنـــاك مــــوقفـــاً أو عــملًا فــيه
)خـطــــر واضح ومحـــدق( علـــى الامـن والـــسلامـــة
العـامــة أو علــى الاخلاق العـامــة أو علـى الـصحـة

العامة للمجتمع.
ان بـيع أو اكل شـطـيـــرة )اللحـم المفـــروم( يمكـن ان
يجـعل مـنهــــا )إذا اراد الكــــونكـــرس( خــطــــراً علـــى
الصحة العامة وذلك صحيح من بعض الوجوه.

ولمـا كان بعض اوليـاء الامور يربـون اولادهم بشكل
سيئ فـمن الممكـن اذاً اعتبـار حب الام خـطراً عـلى
الثـروة الـوطـنيـة، بــالتــأكيــد للكـونكــرس الحق كي
يـــســــألـنـي عـن أي شـيء وعـن أي مــــوضــــوع ولـكـن
السؤال الاساسي هل له حق استغلال هذا الأمر.
فلـنقل ان لجـنـــة الكـــونكـــرس شعــرت بــان الحــزب
الشـيوعي الامـريكي والكـثير مـن المجموعـات التي
ارتبطـت به )بعضهـا بشـكل عرضـي( تشكل خـطراً
حـاضـراً وواضحـاً علـى الـشعب، في هـذه الحـالـة لا
اظـن ان الفـضـيلــة أو الحـكمــة هـي التـي منـعتـني
مـن الانـتـمـــاء للحـــزب، بل انـنـي بـطـبـيعـتـي لــسـت
منتمـياً فباستثناء الانتماء الى الكشافة المدرسية
أو الـى جـوقــات المنـشـديـن فلم يـكن لـدي هـاجـس
للانـتـمـــاء الـــى أي شـيء، ولـنفـتـــرض جـــدلًا انـنـي
انتـميـت واننـي اعتــرفت بـالانـتمــاء أو التعـاون مع

المعـادي لامريكا( اولاً ومن ثم  بـتهمة احتقار
الكــونكـرس لـسلـوكه في المحـكمــة وعنـدمـا
وصلت القضية الاخيرة الـى المرحلة النهائية
في ربـيع سـنـــة 1957 بحـث محـــررو مجلــة
)اسكـــوايـــر(  Esquireالادبـيـــة )مـــازالـت
تصـدر حتـى الان من دون هـذه الصفـة( عن
من يستطيع التعليق على القضية كتابة وبعد
مـوافقــة ميلـر وكـون المـوضـوع يـسـاعـده في
المحـكـمــــة ولا يـلحـق به ضــــرراً تم تـكلــيف
صــديقه الكــاتب الــشهيـر جــون شتــاينـبك
بــالمهمــة ووافق الاخيـر وكـتب هــذه المقـالـة
الـشخصـية كـافتتـاحيـة للمجلـة وصدرت في

عدد حزيران .1957
المترجم 

في الـــذكـــرى الاولى لـــوفــــاته .. قــضـيـــة آرثـــر مــيلـــر 

جــــــون شــتــــــايــنــبـك 
ترجمة/ مصطفى بسام

قــــــصــــــــــــة قــــــصــــيــــــــــــرة

ابـتــســـام عـبـــد الله

عـــــــطــــــر مــــــــــــــــا 


